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يبدو أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، يعلم جيدًا أن العد التنازلي لبقائه على كرسي الرئاسة
الفلسطينية وزعامة حركة “فتح” بدأ فعليًا، فحاول خلال خطابه المطول الذي استمر لأكثر من ثلاث

ساعات متواصلة أن يكشف المستور قبل اقتراب موعد الرحيل. 

لأول مرة يصرح الرئيس أبو مازن، في خطابه بالجلسة الافتتاحية لاجتماع المجلس المركزي في مدينة
ــــو ــــإعلان بلــــدة “أب ــــه تلقى عرضًــــا ب رام الله بالضفــــة الغربيــــة المحتلــــة الــــتي عقــــدت أمــــس الأحــــد، بأن
ديس“ قرب القدس المحتلة عاصمة للدولة الفلسطينية، وقال عباس في خطابه: “يعرضون علينا
حاليــا أن تكــون أبــو ديــس عاصــمتنا وأبلغنــا الرئيــس الأمريــكي دونالــد ترامب أننــا لــن نقبــل مشروعــه

وصفقة القرن هي صفعة وسنردها”. 

كما انتقـــد عباس بشكـــل حـــاد رفـــض حركتا “حماس“ و“الجهـــاد الإسلامي“ المشاركـــة في اجتماعـــات
المجلــس المركــزي احتجاجًــا منهمــا علــى مكــان اســتضافة الاجتماعــات، كمــا وجــه هجومًــا عنيفًــا علــى

القيادي في حركة حماس محمود الزهار، واصفًا إياه بـ”صاحب اللسان الطويل”. 
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وتــابع عبــاس قــوله: “نحــن لا نأخــذ تعليمــات مــن أحــد، ونقــول “لا” لأي كــان إذا كــان الأمــر يتعلــق
بمصيرنا وقضيتنا وبلدنا وقضيتنا وشعبنا، لا وألف لا”، وقال: “قلنا لا لترامب ولن نقبل مشروعه،

وصفقة العصر هي صفعة العصر ولن نقبلها”. 

كدّت الفصائل أن خطاب عباس تعبير عن “حالة الانحطاط“ التي أ
وصلت إليها السلطة الفلسطينية في واقعها السياسي والأزمة التي يعيشها

محمود عباس

يـدات ترامـب وتهديـده بقطـع المساعـدات عـن السـلطة واللاجئين، قـال عباس:”مـا وفي إشـارة إلى تغر
ــا جَميلــة (أي منــة) بــدفع أمــوال لنــا”، وبشــأن رفــض المنظمــة للمفاوضــات، قــال: “يخــرب يُحمّلون
بيتك (موجهًا الحديث لترامب)، من متى رفضنا المفاوضات، فقد ذهبت لأمريكا  مرات وأنا جاهز

للصفقة، التي بان أنها “صفقة”، هذا عيب”. 

لماذا غضبت الفصائل؟ 

ـــدة أن الخطـــاب جـــاء دون ـــاس، مؤك ـــة خطاب الرئيس عب الفصـــائل الفلســـطينية قللت مـــن أهمي
مستوى التهديدات التي تواجه القضية الفلسطينية، وتعبير عن حالة الفشل والإحباط التي منيت
ــة الانحطــاط“ الــتي ــاس تعــبير عن “حال ــل أن خطــاب عب ــدّت الفصائ ك بهــا الســلطة الفلســطينية. وأ
وصلت إليها السلطة الفلسطينية في واقعها السياسي والأزمة التي يعيشها محمود عباس، بحسب

تعبيرهم. 

وهنــا يقــول محمود الزهــار عضــو المكتــب الســياسي لحركــة حمــاس إن حركته المشاركــة في اجتماعــات
المجلس المركزي، لأنه عقد في ظروف أرادت حركة فتح من خلاله أن يتحول إلى أداة لتمرير صفقة
القرن، مشددًا على رفض حماس لأي قرارات يتخذها المركزي من شأنها أن تنتقص من شبر واحد في

الأرض الفلسطينية. 

ورفض الزهار تصريحات الرئيس عباس وهجومه عليه، التي وصفها بـ”الكذب الفاضح الذي يدلل
بـأن أبـو مـازن لا يسـتقيم مـع أي أخلاق وطنية أو عربيـة” حسـب وصـفه.  وقـال الزهـار: “أتحـدى أن
يــأتي عبــاس بشاهــد عــدل علــى كــل كلمــة كــذب بهــا في خطــابه، فهــو لم يســتشرنا أبدًا في موضــوع
يــة الاحتــواء الانتخابــات ولم يكــن يرغــب في دخولنــا بها، وكــان يرغــب في التعامــل مــع الحركــة وفــق نظر
التي أطلقها بيــل جروس الــتي نصــح فيهــا الســلطة وحركــة فتــح بالســماح لحركــة حمــاس دخــول
ــات واحتــواء قرارهــا الســياسي مــن خلال وجودهــا كأقليــة، إلاّ أن النتــائج جــاءت عكــس مــا الانتخاب

يرغبون به ويخططون له”. 

يـر الـتي يتحـدث عبـاس باسـمها تنـازلت عـن الأرض، ويـدعي تمثيـل وأشـار الزهـار إلى أن منظمـة التحر
الشــا في وقــت تعــاونت فيــه مــع العدو ضــد المقاومــة واعتقلــت المقــاومين”، مشــددًا “أن عبــاس

وفريقه لا يعبران إلا عن برنامجهما السياسي فقط”. 



 

وختم الزهار قوله بأن “مشروع محمود عباس ومنظمته وصل إلى الحضيض بعد ضياع القدس
ــــــــا “كــــــــان يعــــــــرف عبــــــــاس هــــــــذه الخــــــــطوة مســــــــبقًا واعتبارهــــــــا عاصــــــــمة للكيان”، لافتً

باعتراف مسؤولي السلطة”.

حركــة الجهــاد الإسلامــي، بدورها وصــفت علــى لســان ممثلهــا في طهــران نــاصر أبــو شريــف، خطــاب
عبـاس، دون “مسـتوى التحـديات والتهديـدات الـتي تـواجه القضيـة الفلسـطينية”. وقـال أبـو شريـف
“عبــــاس عطّــــل كــــل الفــــرص الــــتي كــــان مــــن الممكــــن خلالهــــا تفعيــــل المؤســــسات الوطنيــــة، إن 
وهو المســؤول بشكــل كــبير عــن حالــة التــشرذم الــتي يعــاني منهــا الواقــع الفلســطيني”، مشيرًا إلى أنــه لم

يكن هناك أدنى توقع أن يغادر عباس سقف أوسلو. 

وذكر أبو شريف أن الفصائل الفلسطينية برمتها مجمعة على الانتفاضة الشعبية، والمجلس المركزي في
جلسته السابقة دعا إلى وقف التنسيق الأمني، “لكن السؤال أين السلطة الفلسطينية من تطبيق

هذه الخيارات؟”.

وأشار القيادي إلى أن المخاطر الإسرائيلية لا يمكن أن تواجه إلى انتفاضة شعبية حقيقية مدعومة من
الجميع، مشيرًا إلى أن السلطة لم تنخرط لهذه اللحظة بشكل عملي في فعاليات الانتفاضة الشعبية،
ـــــة لم تنكرهـــــا ـــــادات إسرائيلي ـــــات قي ـــــا لاعتراف بل تواصـــــل تنســـــيقها الأمـــــني مـــــع الاحتلال، وفقً
ــات عــن غــزة، في وقــت السلطة. مســتهجنًا أن تســتثني مخرجــات “المركــزي” أي دعــوة لرفــع العقوب

تواصل فيه “إسرائيل” عدوانها على كل الأرض الفلسطينية وتستهدف الوجود الفلسطيني. 

مــن جهتــه، علــقّ القيــادي بالجبهــة الشعبيــة ربــاح مهنــا علــى خطــاب عبــاس بــالقول إن “عبــاس
كثر من  ساعات في خطابه الذي ألقاه كدرس في التاريخ ولم يتحدث عن موضوع المجلس استغرق أ

المركزي إلا في الدقائق العشرة الأخيرة”. 

وأضاف مهنا: “كما هو متوقع تحدث بصيغ مبهمة غير محددة ولا تنسجم مع خطورة ما تتعرض
لـه القضيـة الفلسـطينية”، مطالبًـا رفـاقه المشـاركين في جلسـات المركـزي بـالتطرق للعقوبـات المفروضـة

والإجراءات الظالمة التي اتخذها عباس ضد غزة. 

من جانبها وصفت حركة الأحرار خطاب عباس بـ”التافه والعاجز”، قائلة إن “عباس يجترّ لغة العجز
ورسالــة تطمين للأمريكــان والعــدو الصــهيوني مــن خلال تغييــب عنــاصر القــوة الفلســطينية وإســقاط

لخيار المقاومة”. 

إشارات خطيرة 

وبنظرة تحليله لخطاب الرئيس عباس ومخرجاته، رأى العديد من المحللين السياسيين، أن الرئيس
ـــة ـــة أو العـــرب في عملي ـــات المتحـــدة الأمريكي ـــى الولاي ـــل عل ـــاس أعطى إشـــارات إلى عـــدم التعوي عب

السلام،على الرغم من أنه ما زال يراهن على المفاوضات وبأي شكل من الأشكال. 



وقال الكاتب والمحلل السياسي الدكتور وجيه أبو ظريفة: “رغم طول الخطاب إلا أنه سياسيًا عالج
كل القضايا المطروحة، وأجاب عن كل الأسئلة المطروحة وطنيًا وعلى المجلس المركزي أن يحول هذه
التوجهات وغيرها إلى قرارات ملزمة ووضع آليات لتنفيذها بما يخدم مصالح الشعب الفلسطيني”. 

يفـــــة أن أول هـــــذه القـــــرارات الوحـــــدة الوطنيـــــة وإعلاء رايـــــة الكفـــــاح الـــــوطني وأوضـــــح أبـــــو ظر
كملهــا والاســتمرار في تطــبيق اتفاقــات المصالحــة علــى ومراجعــة تقييمه موضوعيًــا للفترة السابقــة بأ

طريق الوحدة الوطنية . 

سميح خلف: “الرئيس عباس ما زال يراهن على المفاوضات وبأي شكل من
الإشكال وتحدث عن المقاومة السلمية وهنا أوضح للبعض الذي لديهم

التباس بين المقاومة السلمية والشعبية، المقاومة السلمية ترفض أي مظاهر
من مظاهر العنف حتى الحجر!”

وذكر أبو ظريفة، أن هناك العديد من القرارات والمحاور أجاب عنها الرئيس عباس وهي أنه لا لصفقة
ــأي القــرن وأي صــفقة تنتقــص من حقــوق الشعــب الفلســطيني المشروعــة، وكذلــك عــدم القبــول ب

وساطة أمريكية منفردة بأي حال من الأحوال ولم تعد وسيطًا في أي مفاوضات. 

يــادة كلفــة مــواصلا حــديثه “وعلــى الاحتلال أن يــدفع كلفــة اســتمراره وعلــى الجميــع أن يعمــل علــى ز
الاحتلال والاستيطان والمقاومة والانتفاضة الشعبية جزء من إستراتيجية شعبنا، ويجب إعادة النظر

في الاتفاقات المتبادلة والاعتراف بين الجانبين”. 

مـن جهتـه عقـب الكـاتب والمحلـل السـياسي سـميح خلف قـائلاً: “الرئيـس عبـاس مـا زال يراهـن علـى
المفاوضات وبأي شكل من الإشكال وتحدث عن المقاومة السلمية وهنا أوضح للبعض الذي لديهم
التباس بين المقاومة السلمية والشعبية، المقاومة السلمية ترفض أي مظاهر من مظاهر العنف حتى
الحجر، أما المقاومة الشعبية أن يستخدم الشعب كل ما لديه من أدوات المقاومة وتطويرها وصولاً

لتحقيق الهدف. 

وعـن أهـم ارتكـازات الرئيس عبـاس في خطـابه قـال خلـف:” ارتكـازات تاريخيـة تؤكـد الوجـود التـاريخي
للشعــــب الفلســــطيني ولا وجــــود لمــــا يســــمى دولــــة لليهــــود علــــى أرض فلســــطين، وارتكــــازات
سياســية تشمل إعــادة تقييم أوســلو ولا يمكــن أن يكــون احتلال مــن دون كلفــة، والتمســك بقــرارات
المجلــس الــوطني عــام ، وكذلــك رعايــة دوليــة لعمليــة السلام، ورفــض الوساطــة الأمريكيــة،

كيد على محاربة الإرهاب.  والتأ

مضيفًا “وهناك مؤشر سياسي مهم عندما قال عابرًا: “قد لا تروني ثانية”، ويبدو أن هناك ما يحدث
دوليًا وإقليميًا مع عباس ولذلك أطلق عنان أبجدياته ضد ترامب وبريطانيا وأنظمة عربية، والتوجه

كيده على المقاومة السلمية”.  للانتماء والالتحاق للمؤسسات الدولية، وتأ
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